
يئيةتارميياثلىثة

ث!ء

قيثا!!فليلىأقطو

ييروت

أ!نتطووثقانة

غزلانهأجمل،أصاصطاد،حاويأخليل

أطلق.بيروتفيذلكوكان.المجنونة

الشخصي،نحرهعلىالصيدأالشامحر،جفت

حزيرانمنالسادسفجرفي.....ومات

."8291

شخصية-مفكرة-من

الاجتياحبعدالمعاصرالعربىالثقافيالمشهد.

ارتكازحادثةللبنانالإسرائيلي

احتراقأمسي9ةسدومفيحاويخليليقول

غد؟ثواحتراق

فيلترااق!يحتر

الحجريحترق

أ.السحافييحترقط

فيللفنالإسرائيليالاجتياحاختيارمنأفضلليس

لتصويرإرتكازكحادثة8291يرانحزمنالخامسر

قلق،الثقافيفالمشهد.اليومالعربيالثقافيالمشهذ

الذيالإسرائيليالعسكريوالافتراس.ومحترق،تاثه

كان،انصعبةالأيامتلكفي،والناسللأرضحدث

ومصاحب،عليهسابقثقافيآخرلافتراسيأعسكرمظهرأ

مرأىعلىتتحرثوهي،العربيةالثقافةفيهظهرت،له
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الدينشمسعليمحمد

.والموتللإصابةقابلة،الإسرائيليةالبندقيةمنومرمى

فالحربأكثر،لا،وسلاحعسكرانحربإنلقومن

الثقافة.هيالحرببل.أيضآثقافة

المعروفاللبنانيالشاعرانتحر،الأيامتلكأحدفي

يملكه،كانصيد"!جفتمنالناشبإطلاقه،حاويخليل

مبنىقبالسة،بيروتفيالكائنمنزلهفي،عنقهعلى

الفلسفة.يدزسكانالتيالأميركيةالجامعة

حادثأحاويخليلانتحاراعتبارالإمكانفيليس

الاعتبار.هذالمثلالمبررإتكانتمهماشخصيآ،

واالتوتر،شديدكانوأنه،عصابيأكانالرجلأنصحيح

وأنإ،تحتيالريحكأنقلق"علىالمتنبييقولكما

صفاتهأبرزيشكلافيكات!ووسواسهايحاذاجههز

فيالأخميرةالمحاولةتلكأنوصحيح،الشخصية

عديدةمحاولاتسبقتهافقذ،لأولىاهيتكنلم،انتحاره

هو،أيضأالصحيحولكن...سابقةأوقاتفي،أخرى

علىتنعكسكانت،كطفلالصافي،حاويخليلأن

بشريةجماعةهموم،كالزئبقالرجراجتينعينيهصفحة

مهذدةعربيةحضارةوهموم،وأمتهشعبههيمهدورة

حضارته.هي،بالانقم-اض

ومواقفذكريات"

فيالأميركيةالجامعةاروقةفيمعأنتمشىكناماغالبأ

واالبحر،كلىالمطقةالمشخرةالطرقفيأو،بيروت



الشعرأحاديثونتجادبألحصرأمقاهيأحدفينجلس

وكا-،شاصآحبأقيحاوخديلأحبوكنت.رالبلاد

صكنوناته،بعفرإنىالدخو!!ليفيتيح،ذلكهويعرف

الضجر.حتىألأحيانبعفرفيومقفلأصعبأكانوقد

همامعآديوانينأصدرأنبعد،صةذاتلهقلت

:"الجريح"الهـعدوالثوميديا"جحيممن9:لهالأخيران

سبقالتيالأولىشعركسطوةأن،دكتورياالاحظ،

والناقي،الهـمادنهر،الهـسابقةالكبيرةدوأوينكفيوعرفناها

منيظهركماخمدتقد...لجوعابيادرو،سالربح

الكوميديا"جحيمفيأجدلمفإنني.الأخيرةقصائدك

وهو،للكتابةالمحركالمعنىذاك،"الجريح،الرعدو

ير-ج.ذح-سا؟؟أ!إت!-إشدا!فيش!يكلأمذقيألآصا!،معنى

.؟اليومأصبحت!

تتسارعوانكلماتوقال،كملسوعخليلإليئالتفت

الكوميديا؟جحيممنالأولىالصفحةقرأتهل.فمهفي

قرأتها..نعم:لهقلت

.فيها؟وجدتوماذا:قال

منجملةمنهاالأولىالصفحةفيقرأت:قلت

التالية:وهي،لدانتيالإلهيةالكوميديا

ولايعيشونلاب!ث!رأالجحيمأروقةفي،رأيت

(.يموتون

فيدانتيذكرهمالذيندتههؤلاءهممنأتعرف:قال

.؟ملحمته

،اليوم..نحنيعنينادانتيأنتقصدلعلك:قلت

بكلامه.

يتكلماندفعبل.كلاميأكملحاويخليليتركنيولم

للشاعر.سابقحديثأيفيمثيلألهأجدلمبحمالمر

؟يأشعارفيالسابقيقابىماتلماذاتىأفي:قال

هل؟أنتمنتعرفها!:بدوريأسألك.؟كذلكأليس

.؟اليومنحنمنتعرف

كبذرةأعتبرهلأملأغنيالأولىقصائديفيكنتلقد

وأنا."د)الانبعاثيسمونهكانوا.الأمةصدرفينائمة

لهذاوقصائديوجداني؟شعلتعربيانبعاثكشاعر
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اليوء؟الأملأه!أورء!.ألأمل

عنيتحدثون.مكانأقيفيخيمرشيء.ر*إنه

(دفيضممتالذقي!.والأمماللشعوبالحضاريخةرأتالزو

النأيضمنومنون!ئيآ؟تامأأنثترأ!اينقرضوالرأنعربأن

ا(نزسضتقبلهمأم!هناك؟يقمةأبعد!ستثونكئوتهم

...إنالكلؤطزالبابليو"قيوالأشور:بإدتو

ألاستمراريضمنألذقيفما.ء؟سواهم...أنفينيقيون

هوادةلااحتراقاقويحضءدائبانثض!اضآينزضلشعب

!يه.إ.

مرمقط!امسمعيعلىحاوقيخليليرددأخذثا

الصلعاء(.اصمغنيةالسمرحيته)!يونسكولأوصقحسيدد

لأف!.ععى)،مسى".!يش!يتد

اذهـعلىذائع!

نارأاشتعلالدم

نارأإشتعلىالهـما

ناوآأشتعلترا(طيو

ناوااشتعلالسمك

نارااشتعلالقمر

نارآاشتعا!الرماد

نارآاشتعلالدخان

نارأاشتعلتالنار

نارااشتعلت

اشتعلت

.!...نارآ

ومخيفثاتيلخاصبصمتاليومداكفيلقاؤناوانتهى

وأ،كزلزال،المقبلةلىالكبرالكوارثأمامبالصمتشبيه

بوذيمثل،حاوفيحليلوانتحرالحشر.يومأو،طوفان

ببادرة،وقهرآاحتجاجآ.بشجاعةانتحر.نفسهيحرق

الفداءمنمعانيهابعفرليقريبة،الذاتعلىعنف

السيدمعيرددوكأنه،المسيحيالطقرفيوالذبيحة

.بوهفاشردميوهذا،فكلوهجسديهذا:الصمميح

لبعضر،الانتحارقبل،قولهعنهأثرفقد،حالكلوفي

مشارفإلىالإسراثيليالجيشصولبوسمعوقد،!عارفه



.؟الإسرائيليينالجنودمنوجهياخبىءأين:بيروت

لأنهتمامآيئس.فيشرأىماحاويخليلرأىلقد

فييقول)كما!نارهباعضمييرفيتنبت7البومفروخ9رأى

وهو،الكوميديا(جحيممجموعةمنالمحطةقطارقصيدة

وكعنصمر،ودمهحبرهبينفروقمنثمةيكنلمكشاعر

المعاصر،العربييخالتارفيوثمينصادقمتوتر،صافي

العربيةالثقافةفيمرحلةانهيارعلى،الأصلحالدليلكان

انتحارها.او

لماالمعاصرةالعربيةالثقافةوشهيدشاهدحاويخليل

التيالثقافةهذه.بؤسهافي،الإسراثيليالاجتياحبعد

فيالأسوأكانتربماالتي،السوداءالصعبةأيامهاتشهد

كشفحيثمنالحيويةفاقدةثقافةإنها.الطويلتاريخها

كما،تحريكهحيثمن،الحيريةفاقدةهيكما،الواقع

وهكذا...معهوالحوارنقدهحيثمنالإثارةفاقدةهي

بالمستقبل.الأملفاقدةثقافةوكأنهاالثقافةهذهتهظهر

انتحرمنهاخوفأأوالثقافةهذهمثلعلىاحتجاجأتمار

.حاويخليل

بطلأحاويخليلمننجعلأنرغبتنافيليسونحن

انتحارهولكن.موتهبحادثةحياتهتبدا،يأأسطورشخصيأ

ليسثقافيةدلائةوذاتالتعبيرشديدةإشارة،الحقيقةفي

جيلألسنا.معانيهامنالتخفيف"وتجاوزهاالإمكانفي

بذاتها.وعيهاتفقدالثقافةقهذهأيضآ؟المتاهةثقافة

ص،لهعحيت!ةصويموت!ضوإقعهاعقلىعنوشعج!

وأزمتها،الوإقعهذافيموقعهاعقلعنتعجزكط،جهة

معرضرعرضيهامشأنهافي*اننتيجةفيتصبح

فيثقافةهيكأنماأي...الانت!ارأو،للاحتراق

غيبوبة.

العربيةالثقافةوجوهمنوجهتهافتكشفخليلانتحار

ما)منذتقلقىمازالتالتيالثقافةهذه.أيضأالمعاصر3

ومتناحرةمتعددةإجابات(اليومحتىالنهضةبعصرسئفي

نألنحسبوإننا.؟نحنمنهو:جوهريدم!ؤالح!ش

هنا،العربيالجسدفيالمندلعةالصغيرةالحروب

مرورأ،الدمويةالأهليةالحروبعنفضلأ،وهناك

العدومعوالمواجهات،الكبرىالغزوبحروب

عاصفةشواهدسوىليست،الأعداءمنوغيرهالإسرأئيلي

الحريقمنتعانيالراهنةالعربيةالثقافةأنعلى

مسرحعلىتتصادمعميانجوقةهناككأنحتى.والمتاهة

.ويسذد.،يعرف،ير!ضدمنمرأىعلى،محترق

الداخلفيهوالأكيدبل،الداخلفيالضدكانوربما

.الخارجفيهوكما

حاويخليلعليهالم!قطالتيالعربيالمسرحأرضم!إن

تضربحيث،بالنارومكتنفةمسدودةتظهرصريعآ،

منفوخةكبيرةكجنةدؤوبأانقراضأتنقرضرأوالشعوب

...فلاةفيوتتهرأ

حيثمتواليةانتهاكاتحومتهاتنتهلثالعربيةفالأ!اف

فيأمللاحولوخىقاسيةلحربمنهاأجزإءتتعرض

مقتطعةهيأخرىوأجزاء(..مثى)العراقجسمها

والجولاناللبنانيالجنوبفيالحدودي)الشريطاغتصابآ

الوطنصتأخرىأجزاءثمةو(الخليججزروبعض

منالخقىتنتابهاوالناسالأرضثقلتشكلكانتبيالو

.(...السودان)مصر،قدميهاأخمص!حتىرأسهاأعلى

المخطوفة.عصرناجوهرة،فلسطينأولأننسولا

أمتهضمير؟الجماعةضميريكنلمءنهوماوالشاعر

.؟ووطنه

الضمير.هذاحاويخليلكانلقد

يال!ادمجردأ"معنىهيولييك!تلمأحاوممبخديلولكق

ألسحأبءفي!نملائكهويوت،أت-أبءص!افيلا!!

رضىومن.وعصبودملحممنشخصأكانلقد

تختلط.آنفيوبراءةجنونمنهاويةكانبل..وغضب

العظمة.بشعورالندمبإحباطالركبةسوداويةمزاجهفي

ك!ئمضيقأ،خيالهاتساععلى،حاويخلياىوكان

أنفهأرنبةفوقتمرالتيالنسمهمنحقىضجرآ،الخياط

عينيهعلىترتسم،صمتهفيوحتى،دائمأوكان،الدقيق

النحيل،،العصبيوجههملامحوعلىالمضطربتين

لماذا؟شكلا!كيص:دائمآيرددهماكانلكلمتينصورة

كأنهحتى.كلاميربيندائمةفعترضنةكأنهحتى؟وكيف

يتشطىأنمنالرجللهذابذلاوكان.حللكلالمشكلة

حاثط.فيكرمحينثلمانمنلهيدلاكان.زجاجمثل



منالسادسفجرفيحاويخليلأنتحاريكنلم

بلسابقأعرفناهالذينثخنلنامفاجئيأ،8291حزيران

هووما.وطنانتحارموازاةفيكان.ومدويآفاجعأكان

وتدخل،والترابالأرضرروحهتفترشلمإنالشاعر

أنفهويتسنن،المرجمعجبينهويتجغد،الهواءفيأنفاسه

الآبارمياهإلىدمهويتسربالصخور،تذؤافيمع

الوطن،إلىصةالرعصصوبتماإذاحتى،العميقة

منالسادس!وفجراصشاعر؟اصدرفيالإصابةسقطت

الإسرائيليالطيرإنفجرهو،للذكرلى،8291،حزيران

اجتاحتقدالإسرائيليالقواتكانت،لبيروتأنمجنون

أخذتثم،أوصالهوقطعت،جتوبهمنابتداءالوطن

.بيروتإلى..،إلرأسإلىالموجعةاضرباتهاتوجه

الوهـ!كان.ومهيبةمذهلةبصورةيتمالسقوطوكان

مشهدوكان،القلبإلىالبلعوممننحرآيئحرالجميل

شاشسةعلىآخربمشهدمستورأ،المخيفاللبنانيالنحر

.القدملكرةالعالممباراة:العربيةالعين

الرهيبةاللحظاتتلكفيإنه،نقولأيضأوللذكرى

خليليدامتذت،المدويةاللحظاتتلكفي،بالذات

إلىوصوبته،منزلهفيالصيدسلاحإلىالعصبيةحاوي

رأسدمشنفانظرالزناد،علىبقوةوضغطت،الرأس

تقريرفيجاءوقد.كلهالعربيالوطنرجهعلىالشاعر

:الناريالطلقأن،الجنةعايقالذيالشرعيالطبيب

فعجز،والأنفاليمنىالعينبينالزاويةمنإدخل

سببداخليآيفأنزأحدثمما،الجبهةوعظامالجمجمة

إعلاقأنعلىيدذوهذا.باروديوشمظوؤجد.الوفاة

إلىالجثةنقلتوقد.ءقريبةمسافةمنحصلالنار

....001.الأميركيةالجامعةمستشفى

ياالطبيالتقريرهذايتحدثشيءأيعن:ولكن

ترى؟.

الشاعر،،حاويخليلالدكتورعنيتحدثلاإنه

وأستاذ،الأميركيةالجامعةفيالعربيةاللغةقسمورثيى

هوالموصوفبل.فيهالموصوفهوفليس!،الفلسفة

من،تمامأ،الرصاصةفيهدخلتهوالذيالوطن،الوطن

الجمجمةفعجزت،والأنفاليمنىالعينبينالزاوية

الجبهة.وعظام

مسافةمن،عليهالنارإطلاقحصلالذيالوطنوهو

.....إلىجثتهنقلتالذيالوطنوهو..قريبة

..أؤلهمنالخبرقراءةإلىلنعد

*ع!*

الحنين،الستيناتفي،يحاوخليلفيناأثارلقد

وبينغابر.لزمنالورديالحنينأو،قادملزمنالأخضر

لقد.رماديآيتحرك)وواقعنا(يومناكان،الز!نهذين

الأفة.هذهشهودنحن،إلينابالنسبةالأولىأشعارهكانت

طفلببشارةتكونما!شبه،العتينالزمنوهذا1لمترقلة

بهفرح.والعقماليماسسنواتبعد!!ملىىجا،حميل

أخذه،فجأةفقددإذاحتى.أقابمأوذ!بحيثماوحمله

فيودفنه،الأخيرةللمرةشقة،المعذبينبقداسةيديهبين

عينيهاقتلع،الترابعليهيهيلأنقبل،ولكنه.القبر.

معه.ودفنهما،المضيئتين

أنهاهو،الأولىحاويلقصائد،المبكرحماسناوسبب

وتسقط؟الحياةونبض،الأما!رياحلاتحملكانت

حركةفيوذلك..يمةالهزوعيعلىفيناالانتصارلاوعي

وأالهزيمةلشبح،ومراهقةفخةاليومنجدهاقداستعاد،

صدريتقرعبومةيااخرسي9:السقوط

تريد؟مامنيالتاريخبومة

تبيدلاكنوزشرايينفي

وخمرأجمرآليإن

أترابيأطفالليإن

وزاذخمرحئهمفيولي

كفانيماعنديألحقلحصا!من

الحصادعيدليأنوكفاني

وعيدعيدألي

(..جديد.مصباحالقريةفيضؤأكلما

بالحذرشبيهأخفيأسحرآ،الكلامهذامثلفيفنجد

وطنية،ماريغواناأو،خفيفةمخذراتتبثهالذياللذيذ

يغتي:حين،معهفنغني

خفافأالصبحفيالجسريعبرون9



وطيدجسرألهمامتذتأضلعي

الثرقكهوفمن

الشرقيمستنقعمن

الجديذءالشرقإلى

وطيذأ.جسرألهمامتذتأضلعي

خليلىأشعاربهقرأناالذيالكبيرالشغفسببهوهذا

لحقالذيالكبيرالأساسأما.الستيناتفي،حاوي

رأسوارتطام،الأملسقوطبسببجاءفقدبحماسنا،

)كمالناتبينلقد.اليابسةالواقعأرضعلىالقوميالحلم
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